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ــا فضيلــة الإمــام.. انــت تعبتــني”..لم تكــن هــذه العبــارة الــتي خرجــت علــى لســان الرئيــس المصري “ي
ــا بهــا حــديثه لشيــخ الأزهــر الــدكتور أحمــد الطيــب خلال الاحتفــال بعيــد عبــدالفتاح الســيسي موجهً
كبر قامة دينية رسمية الشرطة في الرابع والعشرين من يناير الماضي،  مجرد كلمات عابرة أو مزاح مع أ
في البلاد، كما روج البعض حينها، لكنها كشفت النقاب عن توتر العلاقة بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة.

العلاقة بين الأزهر وأنظمة الحكم  – لاسيما العسكرية –  في مصر تاريخ طويل من المد والجذر، نجح
فيـه العسـكر في تحقيـق الكثـير مـن المكاسـب حين تـم التعامـل مـع هـذه المؤسـسة باعتبارهـا أحـد أبـرز
وسائل “القوى الناعمة” التي يوظفها النظام لخدمة مصالحه وتوسيع نفوذه الداخلي والخارجي،
إلا أنه في الوقت نفسه هناك العديد من صفحات هذا التاريخ الممتد منذ يوليو  وحتى الان

غرد فيها الأزهر خا السرب، وهو ما دفع النظام الحاكم حينها إلى تقليم أظافر المعارضين.

قرار هيئة كبار العلماء بالأزهر أمس بشأن وقوع الطلاق الشفوي حتى وإن لم يوثق، والتي جاءت على
عكس هوى السيسي والذي طالب بضرورة وضع قانون للحد من هذا الطلاق، والبحث عن حل
فقهي له، يعد الحلقة الأخيرة في مسلسل معارضة مؤسسة الأزهر للنظام بعد جولات وصولات من
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الدعم والتأييد.. فهل انقلب السحر على الساحر؟

يخ من الانقسام تار

لم تكن علاقة الأزهر بالدولة علاقة ثابتة على مر التاريخ، بل مرت بالعديد من موجات المد والجذر ما
بين التأييد والدعم والمعارضة والخلاف والصدام في بعض الأحيان، لكن في المجمل يمكن القول أن

. كبر مؤسسة دينية في البلاد منذ يوليو الدولة العسكرية نجحت في فرض هيمنتها على أ

كـانت أولى مواجهـات الدولـة مـع رجـال الأزهـر عـام  عقـب فشـل الثـورة العرابيـة حين تـم نفـي
الإمــام محمد عبــده خــا البلاد لثلاث ســنوات كاملــة، بســبب مــوقفه ضــد الخــديوي، وتشجيعــه علــى
التصدي للإنجليز ودعم أحمد عرابي في تحركاته ضد القصر، ثم توالت المواجهات بعد ذلك حين أجبر

الشيخ المراغي على تقديم استقالته للملك فؤاد بعد رفض الأخير لمشروع قانون إصلاح الأزهر.

وحين جــاءت حركــة الضبــاط الأحــرار في يوليــو ، كــان الأزهــر أول المؤيــدين لهــذه التحركــات،
حيث كتب مقالا في مجلة “صوت الأزهر” يومها، وصف فيه ما حدث بأنه ” انقلابًا عظيمًا كرم الله

الإنسانية به وأذهب النظام الجاهلي، وموالية أنصار الملك والديكتاتورية”

في عهد السادات بارك الأزهر توقيع الرئيس لاتفاقية كامب ديفيد مع الكيان
الصهيوني، حيث أعلن الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر وقتها :”أن
يارة التي يقوم بها الرئيس السادات مصر تعيش هذه الأيام أمجد أيامها بالز

لتوقيع معاهدة السلام”

لكــن سرعــان مــا تحــول هــذا الــدعم إلى خلاف إثــر مســاعي الرئيــس الراحــل جمــال عبــدالناصر إحكــام
سيطرته على المؤسسات ذات التأثير الشعبي والجماهيري، من أجل دعم التوجه الاشتراكي الجديد،
وكـان في مقـدمتها مؤسـسة الأزهـر، وبـالرغم مـن قلـق بعـض رجـالات الأزهـر مـن سـيطرة نـاصر، إلا أن
الأخـير نجـح في النهايـة في إحكـام قبضتـه بصـورة كاملـة، ضامنًـا الـولاء الكامـل لنظـام حكمـه، وهـو مـا
تجسد في عدد من المواقف اللاحقة التي استطاع من خلالها الرئيس المصري  إقصاء معارضيه بصورة
ــده لحكــم الإعــدام بحــق الشيــخ ســيد قطــب مرشــد جماعــة الإخــوان ــأتي في مقــدمتها تأيي ــبيرة، ي ك

. المسلمين حينها عام

وفي عهد السادات بارك الأزهر توقيع الرئيس لاتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، حيث أعلن
الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر وقتها :”أن مصر تعيش هذه الأيام أمجد أيامها بالزيارة
التي يقوم بها الرئيس السادات لتوقيع معاهدة السلام”، وذلك عبر برقية تهنئة قدمها للسادات
يــة بمناســبة تــوقيعه المعاهــدة، فضلا عــن تأييــد الشيــخ جــاد الحــق علــى جــاد الحــق مفــتي الجمهور

للمعاهدة حينها.

الشيخ جاد الحق لمبارك ردًا على طلب فتوى بتحليل فوائد البنوك: ومن قال



لك إني أحرم أو أحُلل؟ إن الذي يُحلل أو يُحرم هو الله ولن تتغير فتواي أبدًا
أبدًا بتحريم فوائد البنوك

وفي عهــد مبــارك كــانت العلاقــة مــع الأزهــر في أفضــل حالاتهــا، حيــث كرًســت المؤســسة كافــة جهودهــا
لـدعم قـرارات الدولـة ضـد الجماعـات المتطرفـة، إلا أنهـا لم تخلـو أيضًـا مـن بعـض المناوشـات الجانبيـة،
أبرزها ما حدث في منتصف التسعينات حين شهد الاقتصاد المصري حالة من الركود بسبب فتاوى
لجنة الإفتاء وقتها بتحريم فوائد البنوك، ووضع المصريين لأموالهم فيها، فسا مبارك باستدعاء
شيـخ الأزهـر وقتهـا الشيـخ جـاد الحـق، لاسـتصدار فتـوى منـه بإباحـة فوائـد البنـوك وأن تصـدر فتـوي
رسمية من الأزهر بذلك، وكان الأزهر يُحرمها تمامًا، وقال للشيخ جاد الحق إن البنوك توشك على
الإفلاس بســبب فتــوى الأزهــر، ونحتــاج فتــوى جديــدة تحلــل وضــع الأمــوال في البنــوك، مســتغلاً ثقــة
المواطنين بالأزهر وعلمائه، فما كان من شيخ الأزهر إلا أن انتفض وقال لمبارك بغضب شديد: “ومن
قال لك إني أحرم أو أحُلل؟ إن الذي يُحلل أو يُحرم هو الله ولن تتغير فتواي أبدًا أبدًا بتحريم فوائد

البنوك”.

 تأييد الأزهر لإعدام الشيخ سيد قطب

ثورة يناير.. الأزهر يبحث عن الاستقلالية



في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير  رأي الأزهر أن هذه الفرصة ربما تكون الأفضل
لفـك قيـود تحـرره مـن قبضـة النظـام الـذي ظـل مهيمنًـا عليـه منـذ ، وفي يونيـو  شـارك
شيخ الأزهر أحمد الطيب مع عدد من المثقفين والسياسيين في اصدار وثيقة الأزهر والتي كانت تضع

رؤية تلك المجموعة في خارطة الطريق والمبادئ التي يروا أنها سوف تعيد بناء مصر قوية.

ومــع بــدايات ، أقــر المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة عــددًا مــن التعــديلات علــى قــانون اختيــار
ية، كما كان معمولا به منذ شيخ الأزهر، ليصبح بالانتخاب بدلاً من تعينه من قبل رئيس الجمهور

عهد عبدالناصر، إلا أن المؤسسة الأزهرية لم تتمتع بالاستقلال السياسي والمالي تمامًا.

دور الأزهر في انقلاب  يونيو

كــان الأزهــر مثلــه مثــل بقيــة عنــاصر ومقومــات الدولــة العميقــة يشعــر بــالقلق حيــال حكــم الإخــوان
المسلمين، حيث كان يرى فيهم مصدرًا لتهديد عرشه، لذا جاءت مواقفه المتباينة إبان عهد مبارك وفي
فـــترة الرئيـــس الأســـبق محمد مـــرسي، ففـــي الأولى أفـــتى  الأزهـــر بعـــدم جـــواز الخـــروج علـــى الحـــاكم في
التظاهرات وغيرها، ثم تبدلت الفتوى في عهد الإخوان بجواز الخروج بسلمية، وهو ما مهد الطريق

لانقلاب الثالث من يونيو والذي كان فيه الأزهر أحد أبرز أضلاعه.

وبالرغم مما قيل عن تحفظ شيخ الأزهر على قرار الانقلاب على مرسي إلا أن حضوره ومشاركته في
يـق أول عبـدالفتاح السـيسي حينهـا، بجـانب بعـض ممثلـي القـوى المدنيـة بيـان العـزل الـذي ألقـاه الفر

والسلفية وبابا الكنيسة، يعكس توافق ودعم المؤسسة للتوجه السياسي الجديد.

الأزهر والسيسي.. خلاف أم صدام؟

دخلت العلاقة بين مشيخة الأزهر ومؤسسة الرئاسة نفقًا مظلمًا جديدًا بسبب تباين وجهات النظر
بين الطيب والسيسي، حيث وجه الأخير العديد من اللوم والانتقاد لشيخ الأزهر، ما تسبب في إحراج

الأخير بصورة كبيرة، وأحدث شرخًا في العلاقة بينه وبين النظام الحالي تجسد في عدد من المواقف.

أولاً: تجديد الخطاب الديني

كــثر مــن كثــير مــا دعــا الســيسي إلى إحــراج الأزهــر عــبر بوابــة “تجديــد الخطــاب الــديني” حيــث عــبر في أ
يـج أجيـال مـن المتطـرفين، وهـو مـا عزفـت مناسـبة عـن مسـئولية المنـاهج الدراسـية في الأزهـر عـن تخر
عليـه آلـة الإعلام الداعمـة للنظـام بصـورة كـبيرة، تجـاوزت حـد انتقـاد المنـاهج إلى تشـويه صـورة الأزهـر
كمؤسسة دينية عريقة، وهو ما أستفز رجال الأزهر بصورة كبيرة، فخ ممثلون عنهم على شاشات
الفضائيات يدافعون عن أنفسهم ومناهجهم وفكرهم، ما تسبب بصورة أو بأخرى في إحداث شرخ

في الصورة الذهنية للأزهر ورجاله في عقول المصريين.

ثانيًا: الخطبة الموحدة

ير الأوقاف محمد مختار جمعة، وأيدتها مؤسسة الرئاسة ربما يأتي مقترح الخطبة الموحدة التي دعا لها وز



بصورة كبيرة في إطار الحديث عن تجديد الخطاب الديني، إلا أن هذا المقترح كان له أثر كبير في إشعال
الخلاف بين الأزهــر مــن جــانب، والأوقــاف كممثلــة عــن النظــام مــن جــانب أخــر، حيــث اعــترض شيــخ
الأزهــر علــى هــذا المقــترح منوهًــا أنــه يقــضي علــى مســألة الإبــداع في الخطابــة، فضلا عــن الســلبيات
ــة المترتبــة علــى توحيــد الخطبــة، وهــو مــا أعتــبره مقربــون مــن قصر الفقهيــة وأوجــه القصــور الدعوي

الاتحادية بأنه معارضة أزهرية للسيسي ونظامه.

ثالثًا: الطلاق الشفوي

ثم جاءت مسألة الطلاق الشفوي والذي طالب السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة هذا
العــام بــضرورة إصــدار قــانون يمنــع الطلاق، إلا عنــد الوقــوف أمــام المــأذون لإعطــاء الفرصــة للــزوجين
لمراجعة الأمر مرة أخرى، داعيًا شيخ الأزهر، للبحث عن حل فقهي لتقليل حالات الطلاق المرتفعة في

.% مصر، والتي تعدت

السيسي يلتقي ورجال الأزهر ومفتي الجمهورية

“انت بتعذبني وتعبتني يامولانا”

انتقــادات الســيسي لشيــخ الأزهــر لم تقــف عنــد حــد الحــديث عــن دور المؤســسة ومناهجهــا ومنصاتهــا
يــة والثقافيــة فحســب، بــل تجــاوزت إلى الانتقــاد الشخصي، كمــا جــاء في احتفــالات مؤســسة الفكر
الرئاسـة بليلـة القـدر خلال شهـر رمضـان المـاضي، حيـث انتقـد السـيسي الطيـب بشكـل خـاص وعلمـاء
الأزهر بوجه عام، موجهًا حديثه له قائلا: فضيلة الإمام كل ما أشوفه بقول له إنت بتعذبني، بينما في

احتفالات مؤسسة الرئاسة بعيد الشرطة وجه الحديث لشيخ الأزهر  قائلا: تعبتني يا مولانا.



جزاء سنمار

“هنـاك موقـف شبـه ثـابت في التـاريخ المصري المعـاصر في علاقـة شيـوخ الأزهـر بالعسـكر مفـاده: مـا مـن
شيخ أزهري نافق العسكر، وسار في ركابهم، وطوع لهم نصوص الشرع بالباطل لتحقيق أغراضهم،
إلا أذلـوه شر ذلـة، ونـالوا منـه بعـد انتهـاء غرضهـم منـه..” بهـذه المقدمـة أسـتهل الشيـخ عصـام تليمـه،
مقاله الذي عنون له بـ”شيوخ الأزهر والعسكر!!” مستعرضًا تاريخ العلاقة بين شيوخ الأزهر ورجاله

مع أنظمة العسكر في مصر.

تليمــه اســتشهد في مقــاله بمــا حــدث مــع الشيــخ أحمــد حســن البــاقوري، فبعــد أن قبــل تــولي وزارة
الأوقـاف سـنة م، وجـاء حـادث المنشيـة، ومـا أعلـن وقتهـا مـن محاولـة قتـل عبـد النـاصر، كـان
حكم المحكمة العسكرية بإعدام ستة من قيادات الإخوان المسلمين، وجاء يوم تنفيذ الأحكام عليهم،
وكان لدى عبد الناصر بعض القلق، وعدم الراحة من تنفيذ الحكم، فجاءوا له بالشيخ الباقوري لكي
يطمئنه ويهدئ من روعه، وأن الحكم لا يتعارض مع ضميره، كما حكى ذلك موسى صبري في كتابه
ــومه لأول ولآخــر مــرة، ــائق  مــايو) ص: . وأن البــاقوري دخــل علــى عبــد النــاصر غرفــة ن (وث
وبعدها انطلق عبد الناصر بهذا الضمير الذي خدره له أحد شيوخ الأزهر، لتنطلق موجة كبرى من

التعذيب وانتهاك حرمات الشعب المصري.

تليمه:  خلال لقاء كان في بيت الشيخ الباقوري، وقد هاجم فيه الشيخ
محمود شاكر، عبد الناصر، ونقل الخبر لعبد الناصر، وإذ به يقول للباقوري: لمِ

أهل بيتك الأول وبعدين ابقى اتكلم.

وتابع: فماذا كان مصير الباقوري من عبد الناصر والعسكر؟ قيل: إن لقاء كان في بيت الباقوري، وقد
هاجم فيه الشيخ محمود شاكر عبد الناصر، ونقل الخبر لعبد الناصر، فتم عزله من الوزارة، وقبل
العــزل، أراد عبــد النــاصر أن يهينــه علــى ملأ مــن النــاس، في حفــل في بيتــه، وإذ بعبــد النــاصر يقــول
للباقوري: لمِ أهل بيتك الأول وبعدين ابقى اتكلم،  وما حدث مع الباقوري هو نفس ما حدث مع
شيخ الأزهر عبد الرحمن تاج، الذي وظف كل نصوص الشرع لخدمة الحكم العسكري، وكان جزاؤه

الطرد من المنصب بشكل لا يليق على يد عبد الناصر.

مما سبق يتضح أن العلاقة بين مؤسسة الأزهر ونظام السيسي ليست كما يتمناها البعض، فبعد
أن كان شيخ الأزهر ورجاله أحد أبرز دعائم نظام ما بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، ها
هو الأزهر يغرد خا السرب ولو لفترة مؤقتة، ويضع النظام في ح أمام المصريين المتدينين بطبعهم
والـذي يمثـل الأزهـر لهـم مكانـة كـبيرة، فهـل يمكـن القـول أن شهـر العسـل بين الأزهـر والسـيسي قـد

انتهى؟ وأن السحر حان له أن ينقلب على الساحر؟
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